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    الباب الاول
   
     كيف ينبغي أن يكون التدبير في السير نفسه
 وأوقات الطعام والشراب ، والنوم والباه
ينبغي أن يكون السير في الأوقات التي يكون الهواء على أحمد أحواله ، أعني أن يكون قريباُ من الأعتدال ، وأن يكون بريئاً من الحرالمفرط والبرد المفرط .وأن يشدّ الحقوين والصدر والصلب بعمائم ليّنة شدّاً معتدلاً ، يمنع البدن من الأهتزاز في أوقات الحركة الدائمة .وأن يتوقى تناول الغذاء في أوائل المسير أو في وسطه ، بل يكون التدبير في المسير والغذاء والراحة والباه على ما أصف .ينبغي أن يكون السير إذا كان البدن مستريحاً ، والمعدة نقية من الطعام وخروج فضل الغذاء من البطن والأمعاء ، ثمّ يسار إلى المنزل ، ويتوخى ألا يكون أكله في المسير ، فإن أتصل فطال صيّر ما يغتذى به في السير سويق السلت ، وشراب الخوخ ، وشراب الأجاص ، أو شراب ورد أو جلاب وسكنجبين مجموعين ، بعد أن يكون السكر النُقل في أوقات المسير والحركة ، ولوز مقشر من قشرته يؤخذ مع السكر .فإذا نزل المنزل بودر بالراحة والنوم مدة يسيرة .فإن أحتجت إلى أستعمال الباه ، كان أستعمال ذلك بعد الراحة اليسيرة من تعب حركة المسير ، ثمّ يستعمل صب الماء الفاتر على البدن ، ومرخه بالأدهان المعتدلة القوية المقوية للأعضاء المصلبة لها ، كدهن الورد ودهن الآس والأدهان المعمولة بالأفاوية العطرية . ثم يدلك البدن بعد ذلك المروخ بنخالة قد رش عليها نضوح مبرد أو ماء ورد ، ويصب على البدن بعقب ذلك ماء فاتر إلى البرد ما هو ، ليصلب البدن ويسدد ما قد تخلخل منه بحركة السير ، ثم يغتذى بعد ذلك بالغذاء المولد أخلاطاً معتدلة سليمة من الأستحالة ، مثل لحوم الحملان الحولية إذا كانت صبغتها سليمة من الفلفل والكرويا والخولنجان والدار صيني وسائر الأبازير الحارة ، وإن وجد البيض النيمبرشت كان من أحمد ما يتغذى به .وبعد الأغتذاء يستعمل النوم والراحة إلى وقت الحركة للمسير الثاني . وإذا تدّبر بهذا التدبير ، سلم من أن يجد في بدنه الأخلاط أو يعرض له إعياء او غيره من الآفات التي يجلبها المسير ، إن شاء الله تعالى .


    
    الباب الثاني
   
     ما الإعياء ؟ وعمّاذا يحدث ؟ وكم أنواعه ؟
 وبأي شيء يعالج كلّ نوع منه ؟
ومن أجل أنه لا يؤمن أن يتولد عن الحركة المفرطة إعياء ما ، يجب أن نصف الإعياء وأنواعه ، وبأي شيء ينبغي أن يحتال في إصلاحه والسلامة منه .فنقول : إن الإعياء هوحال يُحدث للبدن حسّ ألم يتولدعن حركة مفرطة ، وذلك أن حركات البدن جميعاً إنما تكن بالعضل والعصب ، الذي منشؤه وأصلة النخاع ، فإذا تحرك البدن حركة مفرطة ، نال العضل المحرك له أذى بالإحتكاك والتصادم فيه ، الذي يكون بالحركة السريعة ، فالحال الحادثة عن ذلك تسمى إعياء ، وأنواع الإعياء التي ذكرها جالينوس أربعة : فالأول منها يسمى : المثقل . والثاني : الممدّد . والثالث : المسخّن . والرابع : المؤلم .فالأبدان الممتلئة أخلاطاً لزجة غليظة مائلة إلى البرد والرطوبة ، إذا تعبت بالحركة أذابت الحركة تلك الأخلاط وأنضجتها ، فصارت دماً رقيقاً لطيفاً تمتلىء به أوعية البدن ويزيد في دم البدن زيادة بيّنة ، فإن كانت قوة البدن ضعيفة ، كانت تلك الزيادة كلاً عليه ، فأحس من ذلك بثقل أكثر ما يمكنه أن يحتمله ، فكان من ذلك الإعياء المثقل .وإن كانت قوة البدن قويّة وتفي بحمل الأخلاط التي حللتها الحركة ، كان من ذلك الأعياء الممدّد ، فيحس الإنسان كأن عروقه وأعضاءه تمدّد للتمدّد الذي تناله بالزيادة التي زادت فيها بالأخلاط التي أذابتها الحركة وحللتها .فأما الذي يكون مع إسخان وحرارة فالإعياء الذي يكون مع ألم يُحَسُّ في الأعضاء ، فإنهما يكونان في الأبدان التي أخلاطها لطيفة رقيقة ، فإذا تحركت هذه الأبدان حركة كثيرة ، حميت الأخلاط التي فيها وسخنت بالحركة ، إذ كانت في طبيعتها مائلة إلى الحركة ، فكان منها الإعياء الذي يكون من حرارة مع إسخان .فإن كانت الأخلاط في طبيعتها حارة ، إزدادت سخونةمن قبل الحركة ، فكان من ذلك الإعياء المؤلم ، وذلك أن الأخلاط تصير في هذه الحال بمنزلة الشيء الذي قد غلا وأحتد يلذع ويؤلم .فهذه أسباب الإعياء الأربعة التي ذكرها جالينوس .فأما علاجها : فإن النوع الأول والثاني منها ، يصلحان بالتغميز الرقيق ، والمروخات بالأدهان المعتدلة الحارة كدهن الخيري ودهن السوس ودهن الآس ، والأدهان المتّخذة بالزيت الذي قد طبخت فيه أفاويه طيبة الرائحة ملطفة محللة ، مثل الزيت الذي قد طبخ فيه القسط والأسطرك والميعة أو أظفار الطيب أو ذريرة القصب ، وما شابه ذلك من الأشياء العطرية التي ليست حرارتها مفرطة ، ويكون إستعمال الغمز بأن يملأ الغامز كفه من لحم البدن ، ويشد عليه كفه شداً متساوياً ، لا يكون شده على ما يقع منه تحت إبهامه وأطراف أصابعه أكثر من شدّه على سائر ما في كفه من اللحم ، بل يكون كأنه يضغط شيئاً قد ملأ كفّه .وكذلك أوقات الدهن ، يجب أن يكون مسحه للبدن بالراحة كلّها والأصابع مسحاً واحداً ، ولا ينال البدن وأطراف الأصابع أشدّ من المسح الذي يناله من الكف وسط الراحة .وأيضاً فإن دخول الحمام والأستنقاع في الماء المتعدل الحرارة الذي حرارته إلى الفتور ما هي ، تذهب بهذا الجنس من الإعياء .فأما الإعياء الذي يسخن فيه البدن ، والإعياء الذي يكون منه البدن شيء من جنس الألم ، فإن حاجته إلى الغمز يسيرة ، بل إن لم يستعمل فيه الغمز البتة كان ذلك أصلح . والذي ينبغي أن يقصد في تدبيره تمريخه بدهن ورد مع ماء فاتر ، قد خلط جميعاً وضرب ضرباً شديداً حتى يصير في صورة الزبد ، وذلك يكون إذا أخذ من الماء الفاتر جزء ومن الدهن جزءان - أو ثلاثة - ثمّ ضرب في قارورة ضيقة الفم حتى يختلط ويمتزج بهما ، وكذلك يفعل بدهن الخيري ودهن البنفسج ودهن النيلوفر ، ويمسح البدن بهذه الأدهان مسحاً رقيقاً ، ويستعمل القعود في الماء الفاتر الذي فتوره بمقدار فتور اللبن الحليب في وقت حلبه .والذي ينبغي أن يستعمل في أنواع الإعياء كلّها من الأغذية ، الغذاء المعتدل في جوهره وكميته وكيفيته ، وأن يحتمى من جميع الأشياء الظاهرة الحرارة التي تولد أخلاطاً رديئة حارة ، ويبادر بعقب الإعياء . وأن يتوقى الحركة بعد الطعام ، وفي ألاوقات التي يظن فيها أن في المعدة طعاماً ، وأن يتوقى شرب الماء البارد بعقب التعب الكثير .


    
    الباب الثالث
   
     في أصناف الغمز ودلك القدم ،
وفي أي الأحوال يحتاج إلى كلّ صنف من أصناف الغمز ؟ وفي أيّها يحتاج إلى دلك القدم ؟الغمز ثلاثة أصناف : فمنه صنف يكون بدلك شديد مفرط الحرارة والشدة ، يصير به البدن إلى حال حمرة وسخونة وإنتفاخ ، ولا يثبت فيه أصابع الغامز على موضع واحد من البدن ، بل يجعل على البدن صعداً وسفلاً ، وهذا الصنف من الغمز أسم الدلك به أليق من أسم التغميز .ومنه صنف يكون بضغط شديد وكبس على الأعضاء ، يلزم فيه الكف والأصابع موضعاً واحداً من البدن ، على خلاف الصنف الأول .ومنه ما يكون ذلك فيه برفق ولين ، لاشدّة معه ، ولا إتعاب للغامز .فالغمز الذي يكون بالدلك الشديد ، يحتاج إليه إذا كانت قد أجتمعت في البدن بخارات كثيرة متكاثفة ، قد تخثرت في البدن وبقيت فيه ، وحدوث هذه البخارات يكون إما عن راحة كثيرة وبطالة وغذاء كثير ، وإما عن تعفّن وحرارة غريبة خارجة عن الطبيعة ، وذلك إنما يتهيأ عند تكاثف الجلد وتلبده .ففي هذه الأحوال جميعاً ، ينبغي أن يستعمل هذا النوع من الغمز ، أعني الذي يكون بدلك شديد ، ومسح بقوة صالحة ، بعد أن يكون ذلك في الأعضاء التي تغمز متساوياً ، ولا تكون أطراف الأصابع والإبهام تعمل في ذلك أكثر ممّا تعمله الراحة وسائر الكف ، فإن إستعمال هذا الصنف من التغميز ، يخرج تلك البخارات المحتقنة ويحللها عن البدن ، فيحدث من ذلك للبدن راحة بينة .وهذه الحال من الغمز ، ينبغي أن تتوقى وتتجنب فيمن قد تعب تعباً شديداً ، أو أستعمل رياضة مفرطة ، وذلك أن من كانت هذه حاله ، يكون قد أنحلّ عن بدنه بالتعب والحركة وسخف وتحلل منه ما لايحتاج معه إلى زيادة تحليل أو تخلخل ، بل هو إلى تشديد بدنه وتصليبه أحوج .وأما الغمز الذي يشدّ به الغامز يده على الأعضاء من غير دلك ، فذلك يكون بشدّ اليد على الأعضاء شدأً شديداً ممتداً ، لا بالدلك الشديد ، فذلك يحتاج إليه في وقت الإعياء المتولد عن التعب . وذلك أن هذا الغمز يشدّ البدن ، ويجمع بعضه إلى بعض حتى يذهب عنه التخلخل والتسخف الذي أكتسبه من التعب .فأما الغمز الذي يكون برفق ولين ، فيحتاج إليه في التدبير الذي يسمى الإنعاش ، أعني به تدبير الناقة من مرض حاد ، وفي أبدان المشايخ والصبيان ، وفي أبدان المحمرين ، لأن أبدان هؤلاء جميعاً ، قد يحتاج فيها إلى جذب الغذاء من داخل الأعضاء إلى ظاهر البدن .فأما دلك القدم ، فإن منفعته في جذب شيء إن كان تخثر في المعدة أو في الأمعاء ، ولذلك ينبغي أن يستعمل عند إمتلاء المعدة من الطعام ، وعند أخذ الدواء الذي لا يؤمن أن يتقيأه شاربه ، وأن يتجنب في الأوقات التي يحتاج فيها إلى أن يثبت الدواء في المعدة والأمعاء ، لئلا ينحدر عنها فيبطل فعله .وأما الشد على القدم ، إستعمال أحوال التغميز فيها لا الدلك الشديد ، فينتفع به منفعة بيّنة ، فيمن قد مشى مشياً كثيراً ، أو وقف وقوفاً كثيراً . وذلك أنه يفعل في القدم كفعل الغمز في سائر البدن ، لأنه يجمع ويشد ويصلب العضل ، ويفشي الفضل البخاري الحار ، الذي قد أنصب إليها مع الدم في المشي أو بالوقوف الذي هو أكثر ممّا يمكنها أن تحتمله .ولذلك ينبغي أن يجتنب الدلك الشديد في جميع الأعضاء بعقب التعب ، وأن يستعمل فيه الغمز بالشدّ عليه وجمع الكف على الموضع الذي يحتوي عليه منه ، وكذلك في القدم .فهذا ما يحتاج إليه من العلم بأمر الغمز ، وما ينبغي أن يستعمل منه في الأسفار .


    
    الباب الرابع
   
     في العلل التي تتولد من هبوب الرياح المختلفة المفرطة البرد
 أو الحر أو الغبار الكثير ، وكيف ينبغي أن يحتال لإصلاحها
الرياح المفرطة في الحرّ والبرد ، قد تكون في أوقات تجني على البدن جنايات عظيمة : فمنها ما هو يولد وجع الأذن ، وذلك يقع كثيراً . ومنها ما يولد زكاماً ونوازل وسعالاً . ومنها ما يولد أوجاعاً في العين ، ولا سيّما إذا كان مع الريح الشديد غبار وكان في العين علّة ما متقدمة .والذي يتحرّز به من هذه الآفات جميعاً ، أن يشد الرأس بعمامة شداً يشتمل على الأذنين والأنف والفم ، ولا يترك في شدّه خلل يدخل بينه وبين الدثار ريح ألبتة .وأن تشد الأُذن إن كان فيها علّة وكانت في جوهرها ضعيفة بقطنة قد بلّت ببعض الأدهان ، فإن كانت الريح حارة كان الدهن دهن ورد أو دهن بنفسج وما أشبههما ، وإن كانت باردة كان الدهن دهن سوسن أو ياسمين أو ناردين أو ما أشبه ذلك .وأما الزكام والنزل ، فينبغي في أوقات هذه الرياح - إن كانت باردة - أن يستنشق رائحة الشونيز المقلو والكمون والأفاوية اليابسة الحارة مثل القرنفل والبسباسة والزعفران والورس والعود وما أشبه ذلك . وإن كانت الرياح حارة ، أستعمل الأشياء الباردة مثل الكافور والصندل والورد وما أشبه ذلك .فهذا ممّا يستظهر به في دفع آفات هذه العوارض ألاّ تقع . فأما ما يتعالج به منها إذا وقعت ، فسنخبر به فيما بعد إن شاء الله تعالى .


    
    الباب الخامس
   
     في وجع الأذن الذي يعرض كثيراً من هبوب الرياح المختلفة
 وكيف ينبغي أن يحتال لإصلاحها ؟
قد يعرض كثيراً من هبوب الرياح الحارة أو الباردة وجع الأذن ، وقد يكون ذلك - أيضاً - في الأسفار من غير هبوب رياح ، عند الحركة المفرطة ، وحدة الأخلاط وحرارتها وحُماها .فإن عرض وجع الأذن من برودة ، كان دليله أن الوجع يكون في داخل الأذن في عمقها ، ولا يكون معه ثُفل ولا تمدد ولا حمرة في ظاهر الأذن ، ويكون سائر البدن سليماً من الحرارة ، ولا يكون ما تقدمّ من تدبيره يوجب حرارة ، بل يكون كلّ تدبير تقدم له من المطعم والمشرب والهواء المحيط يوجب برودة ، وأن يكون الهواء بارداً والرياح الهابة شمالية . فأما إن كان التدبير المقدم في المطعم والمشرب تدبيراً حاراً ، وكان الهواء حاراً وهبّت الرياح جنوبية ، وكان الوجع نفسه مع تمدد ومع حمرة في اللون وثقل في الرأس ، فإن ذلك دليل على إن الوجع من حرارة .فإن كان الوجع مع تمدد ، وكان معه طنين ، ولم يكن معه ثُفل ، فإنه دليل على أن الوجع من ريح مستكنة في الأذن ليس لها مسلك تخرج منه .علاج وجع الأذن من برد .إذا صح عندنا - بالدلائل التي وصفنا - أن وجع الأذن من برد ، فينبغي أن نعاجله بأن نقطر في الأذن زيتاً قد طبخ فيه سذاب ، أو دهن الناردين ، أو دهن الغار مفتراً ، أو دهن قد طبخ فيه أقحوان ، أو زيت قد أُذيب فيه فربيون يسير ، أو زيت قد أغلي فيه شيء يسير من جندبادستر ودهن البلسان ، ويطبخ أيضاً بابونج وإكليل الملك وبنفسج يابس وحرمل وورق الغار في ماء حتى يغلي الماء غلياناً جيداّ ، وتكمد الأُذن به . علاج وجع الأذن الذي يكون من حرارة .
فأما إذا كان وجع الأذن من حرارة ، وذلك يعلم بالدلائل التي ذكرناها فيما تقدمّ ، فينبغي أن يقطر في الأذن بياض البيض مفتراً مع دهن ورد ، أو مع ماء الكاكنج ، أو مع ماء الكزبرة الرطبة ، أو زيت قد طبخ فيه خراطين وأصداف البحر مع الحيوان الذي في داخلها . فإن هذا الزيت يعمل في وجع الأذن بالطبع عملاً عجيباً .وذلك بأن يؤخذ من هذه الأصداف التي لم تنفتح ولم يخرج ما فيها ثلاثة ، فتطبخ بزيت مغسول ، ويقطر من ذلك الزيت في الأذن . ودهن اللوز الحلو إذا قطر في الأذن نفع منفعة بيّنة ، وكذلك الزيت الذي قد طبخ فيه الخنثى وهو أصل شجرة الأسريش . علاج وجع الأذن الذي يكون يكون من ريح استكنت
 في موضع السمع أو من خلط آخر لزج قد لحج موضع السمع
فإن كان وجع الأذن من ريح مستكنة في موضع السمع ، ودلت على ذلك الدلائل التي وصفناها فيّما تقدم ، فينبغي أن يعالج بالعلاج الذي وصفناه في وجع الأذن الذي يكون من برد . ويقطر فيها من تلك الأدهان التي وصفناها في ذلك الباب ، وأستعمال بخارذلك الماء .ويستعمل فيها - أيضاً - قطور متّخذ من خل وعسل وبورق ، أو من عسل ونبيذ مطبوخ ونطرون .ويقطر في الأذن - أيضاً - شيئاً يسيراً من مرارة الجمل مع دهن ورد ، ونبيذ مطبوخ ودهن لوز ، وماء الكراث أو البصل إذا فتر معه شيء يسير من عسل أو دهن ، أذهب وجع الأذن الذي يكون من ريح وخلط لزج .والصعتر الجبلي إذا سحق وخلط مع عسل ولبن إمرأة وقطر في الأذن أذهب وجع الأذن الذي يتولد من الريح الغليظة والأخلاط اللزجة . صفة دواء جامع ينفع من جميع أوجاع الأذن وثقل السمع
يؤخذ من اللوز المقشر من قشرته عشرين لوزة ، ومن البورق وزن أربعة دراهم ، ومن الأفيون وزن أربعة دراهم ، ومن الكندر وزن أربعة دراهم ، ومن الباذا ورد وزن أربعة دراهم ، ومن المرّ وزن أربعة دراهم ، يداف ذلك أجمع بخلّ ، ويتخذ منه أقراص صغار ، يكون كلّ قرص وزن دانق ونصف ، وعند وقت الحاجة - أن كان وجع الأذن شديداً - يداف القرص بدهن ورد ، ويقطر في الأذن . وإن كان يسيل من الأذن قيح ، ديف القرص بسكنجبين أو ببعض الأنبذة . وإن كان السمع ثقيلاً ديف القرص بخلّ خمر .فهذا ما يحتاج إليه من العمل بعلاج الأذن ، من العلل التي لا يؤمن أن تحدث في الأسفار .


    
    الباب السادس
   
     في الزكام والنوازل والسعال وما شابه ذلك من الأشياء
 التي تعرض من اختلاف الهواء ، وعلاج ذلك
هذه العلل - أعني الزكام والبحوحة والنوازل والسعال وما أشبه ذلك - تتولد في أكثر الأمر من رطوبة فضلية تنصّب من الدماغ ، فإن كان إنصبابها إلى الأنف في المجاري المشاشية التي بين طرف الأنف وبين الدماغ ، سمي ذلك زكاماً . وإن كان انصبابها إلى مجاري الحلق والنغانغ سُمي ذلك نزلة . وإن كان إنصبابها يتجاوز ذلك حتى يصير إلى قصبة الرئة وما يلي الصدر ، سمي ذلك أيضاً نزلة إلى الصدر .فإن كان الفضل غليظاً لزجاً ، كان منه سعال شديد يقذف معه رطوبات فضلية ، وإن كان الفضل رقيقاً مائياً أحدث السعال الذي يسمى يابساً .وهذه العلل قد تتولد من سوء مزاج حار وبارد جميعاً .فأما ما يتحرز به منها في وقت هبوب الرياح الحارة والباردة ، فقد وصفناه فيما تقدم .وأما ما يتعالج به منها إذا أحدثت وأستحكمت ، فإنا نصفه الآن على إن كل ما وصفناه في التحرز من الزكام والنوازل من الروائح التي تستنشق ، قد ينتفع بها إذا أستعملت بعد حدوث العلة منفعة بيّنة . صفة البخورات التي تذهب بالزكام
القراطيس إذا أُشعلت بالنار ، وقربت من الأنف وأستنشق دخانها دائماً ، أذهبت الزكام .وكذلك السكر الطبرزد إذا أُحرق بالنار حتى يخرج منه دخان ، وأستنشق دخانه نفع .وكذلك يفعل الأصطرك والكارباه والبخورات المتّصلة بالأفاوية العطرية الحادة الرائحة .فإذا أتصل الزكام ولم تنجع فيه هذه الروائح ، ألزق على الجبهه الضماد الذي يقال له : بربارا ، والضماد الذي يقال له : أثينا ، والضماد الذي يقال له : أنكاسوس ، وهي ضمادات مشهورة لا أختلاف في صفاتها ، فلذلك لم يكن بنا حاجة إلى نسخها . صفة بخور نافع من النوازل
 منضج يجمع الفضول الغليظة المنحدرة من الرأس
يؤخذ من الأصطرك - وهو ميعة الرمان - ومن المصطكي ، ومن بزر الكرفس الجبلي ، من كلّ واحد أوقية ، ومن الزرنيخ الأحمر وزن نصف درهم ، ومن حبّ الغار حبّتين ، يدق ذلك ويجمع ويعجن بعسل ، ويتبخر به من الزكام الذي لم ينضج ، ومن السعال الشديد . وذلك بأن يوضع منه شيء يسير على جمر فحم ، ويوضع عليه قمع يجتمع البخار فيؤديه إلى الموضع الذي يقصد لعلاجه . صفة دواء يشرب نافع من النوازل
 التي قد صارت إلى الصدور وولدت سعالاً
يؤخذ بزر البنج وزن اثني عشر درهماً ، حب الصنوبر وزن ستّة دراهم ، المر وزن درهم ، يسحق ذلك ويعجن بعقيد العنب ، ويؤخذ منه في كلّ غداة وعشاء مقدار وزن درهم بماء حار . صفة دواء آخر يقوم مقام الحسا
يذهب بأوجاع السعال كلّها ، ويفعل فعلاً قريب المنفعة .يؤخذ من العسل وزن عشرة دراهم ، ومن السمن وزن خمسة دراهم ، ومن الزوفا وزن درهمين ، ومن التين أربع تينات ، ومن الصنوبر المرضوض المنقى وزن عشرة دراهم ، ومن أصل السوس وزن عشرة دراهم ، يطبخ الزوفا والتين والصنوبر وأصل السوس بماء قدر رطلين ، حتى يبقى نصف رطل ، ثمّ يصفّى ويلقى عليه السمن والعسل ، ويطبخ حتّى يصير في ثخن اللعوق .


    
    الباب السابع
   
     في علل العين
 التي تحدث عن إختلاف الهواء والغبار والرياح وغير ذلك
أما غبار تراب الأرض النقية ، التي لا يشوبها شيء من الرماد والرمل ودقاق التبن وما شابه ذلك ، فإنه ليس بضار للعين الصحيحة ، وذلك أن جوهر العين بالجملة رطب ، وكلّ أرض طبيعتها يابسة ، ومن أنسحق منها حتى يصير غباراً- إذا كان من أرض محض لا يشوبها غيرها - فهو لا محالة يابس ، فمن هذه الجهة يقاوم رطوبة العين ويصلحها . فأما العين التي فيها علّة من رمد أو من عرض آخر فإن الغبار لها رديء ، لأنه لا يؤمن وحده أن يحدث فيها حادث من حرارة أو حدة أو غير ذلك من الآفات . وكذلك ينبغي أن يتوقى منه في الأعين التي فيها علّة غاية التوقي .وممّا يحفظ العين ويقويها ، ويمنع من آفات الغبار والحر والعرق هذا البرود .صفته : يؤخذ نشاستج الحنطة وزن أربعة دراهم ، ومن الصمغ وزن درهمين ، ومن أسفيداج الرصاص وأقليميا وأثمد ، من كلّ واحد وزن درهم ، تجمع هذه الأدوية مسحوقة منخولة بحريرة ، وترفع في إناء وتستعمل وقت الحاجة إن شاء الله تعالى .صفة برود آخر أبيض يقوي الناظر ويذهب بالدمعة :يؤخذ صدف محرق ولؤلؤ ، من كلّ واحد درهمين ، ونشاستج الحنطة وزن درهم ، وأثمد وزن درهمين ، وتوتياء هندي وزن أربعة دراهم ، وكافور وزن دانق ، تدق هذه الادوية وتسحق وتنخل بحريرة وترفع في إناء ، وتستعمل عند الحاجة إن شاء الله تعالى . صفة برود آخر يطفىء الحرارة من العين
يؤخذ أسفيداج الرصاص وزن خمسة دراهم ، وشاذنج هندي ، ومرقشيشا ولؤلؤ ، من كلّ واحد وزن ثلاثة دراهم ، وصمغ وزن درهم ، ونحاس محرق وزن أربعة دراهم ، ومسك وزن حبّتين ، تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة بحريرة ، وترفع في إناء ، وتستعمل عند الحاجة ، إن شاء الله تعالى . صفة طلاء للأورام الحارة الملتهبة في العين
يؤخذ مرُّ ، وصبر ، وعصارة الماميثا ، وحضض ، وزعفران ، وأفتيمون ، وأقاقيا ، وطين أرمني ، أجزاء سواء ، يسحق وينخل ويداف بماء عنب الثعلب ، ويستعمل عند الحاجة إن شاء الله تعالى . صفة طلاء آخر يوضع على الصدغين
 فيصلح آفات العين وأوجاعها الشديدة
يؤخذ مرّ وزعفران وأفيون وبزر البنج وكندر ، أجزاء سواء ، ويطلى على القرطاس ويصير على الصدغين ، إن شاء الله تعالى .


    
    الباب الثامن
   
     في إمتحان المياه المختلفة ليعلم أيها أصلح
أجود المياه وأحمدها ماكان لا طعم له ولا رائحة ولا لون ، وهذا الجنس من المياه يكون صافياً سليماً من مخالطة سائر الأجسام إياه ، وذلك أنّ كلّ ماء يحسّ له طعم أو رائحة فإنما يحس ذلك فيه من جوهر آخر قد خالطه ، فيظهر طعم ذلك الجوهر فيه ولونه ورائحته ، ولذلك ينسب ذلك الماء إلى ذلك الجوهر الذي خالطه ، فيسمّى بالكبريتي أو بورقي أو قفري أو نطروني أو غير ذلك من الأسماء ، فما كان سليماً من هذه الخواص ، فإنه لا محالة يكون صافياً في لونه ، لذيذاً في ذوقه ، طيّباً في رائحته ، ينفذ عن المعدة إلى الاعضاء نفوذاً سهلاً . فأما ما غلبت عليه رائحة كريهه أو طعم رديء أو لون كدر ، فينبغي أن يجتنب .وأقوى دلائل المياه المحمودة ، الدليل الذي ذكره بقراط ، وهو أن يبرد سريعاً .ومن الناس من يمتحن المياه بالوزن ، فيحكم لأخفّها بأنه أجودها ، وهذه المحنة ليست بصحيحة إلا أن يجتمع معها الدلائل الأُخر المحمودة ، أعني طيب الرائحة ، وعذوبة الطعم ، وصفاء اللون ، والنفوذ من المعدة سريعاً ، وأن يسخن سريعاً ويبرد سريعاً ، وأن يكون في ينبوعه في الصيف بارداً ، وفي الشتاء فاتراً .والمياه المجتمعه من الأمطار في نقائع نظيفة هي مياه محمودة نافعة ، لأن الشمس قد طيّبتها وأذهبت عنها كلّ آفة كانت فيها وحللت أجزاءها .فأما المياه التي تكون من ذوبان الثلج والجليد وما شابه ذلك ، فهي كلها رديئة ضارّة ، وذلك وقت جمودها يتحلل كلّ ما كان فيها من جوهر رقيق لطيف ، ويبقى أغلظ جوهرها وأكثفه ، فلذلك ينبغي أن يجتنب .وكذلك ما كان من المياه مجتمعاً في مواضع مستترة عن الشمس ، كثيرة التبن والطين فإنها كلها رديئة .


    
    الباب التاسع
   
     في إصلاح المياه الفاسدة
فإن إضطر مضطر إلى أن يشرب شيئاً من هذه المياه الفاسدة ، والتي قد غلب عليها بعض الجواهر الرديئة ، فينبغي لأن يحتال لإصلاحها بما أصف ، ينبغي أولاً أن يطبخ طبخاً صالحاً أعني يغلى على النار ، وأن يمزج بعد الطبخ ببعض الأنبذة أو الأفشرجات ، وأن يكون ما يمزج به من الأنبذة في ضد طعم الماء ، فإن كان الطعم مائلاً إلى القبض والبشاعة مزج بنبيذ حلو ، وإن كان مائلاً إلى الملوحة مزج بنبيذ قابض الطعم .وما كان من المياه غليظاً من كدورة فيه ، فينبغي أن يصفى مراراً حتى يصفو ويذهب عنه كدره ، فإن جعلت الأسوقة أحد ما يصفّى به ، كان ذلك صالحاً لأن الأسوقة من شأنها تصفية الماء وتعذيبه .وما كان من المياه شديد البرد مفرطه فينبغي أن لا يشرب إلا بعد الطعام ، وأن يكون مصاً ليواقع المعدة والاعضاء الداخلة شيئاً بعد شيء ، ولا يواقعها دفعة فيؤلمها .وما كان من المياه ظاهر الرداءة ، فينبغي أن يطبخ فيه حمص ويؤكل الحمص ويشرب ماؤه ، أو يطبخ فيه رازيانج أو القرع ، فيؤكل الرازيانج والقرع ويشرب الماء .ومن أحمد ما يؤكل من الأطعمة ممّا يذهب برداءة المياه الردية وضررها ، السلق والبقلة اليمانية والبقول التي معها تفتح ، مثل الرازيانج والكرفس والشبت والهندباء وما شابه ذلك .فأما ما يذهب برداءة طعم الماء ، فالبلوط والشاهبلوط والحبة الخضراء والسمسم وأصناف البقول كلها .


    
    الباب العاشر
   
     في احتيال ما يذهب بالعطش
 عند عدم الماء أو قلّته
منافع شرب الماء في بدن الإنسان منفعتان . إحداهما ترطيب الغذاء الجاف اليابس لتهضمه المعدة ، والأخرى تبريد الحرارة المفرطة التي تحدث عن الحركات الشديدة والهواء الحار .وقد يحدث العطش - أيضاً - من جفاف الفم واللهوات ، وفناء الرطوبة - التي ترطب أغشية الحنك وما يتصّل به - من علة حادثة ، فيكون من ذلك عطش ، ولذلك يقال أن من قطعت لهاته لا يصبر على العطش بتة ، لأنه قد عدم العضو المولد للرطوبات ، التي يرطب بها الحنك وأغشية المعدة ترطيباً دائماً .وقد يعرض العطش - أيضاً - من شرب نبيذ كثير ، فيحمي الجوف ويحرقه ، فيتولد عن ذلك عطش ، وتكون الحاجة عند ذلك من الماء البارد إلى تبريد أكثر منها إلى الترطيب .فأما العطش الذي يكون من أكل الاشياء المالحة ، فإنه يجتمع فيه المعنيان جميعاً ، أعني اليبس والحرارة ، إذ كانت الملوحة من شأنها أن تفعل ذلك .فمن عدم الماء وأحتاج أن يداوي نفسه لئلا يعطش ، فينبغي أولاً أن يقلل من الغذاء ، أو بأن يكون ما يغتذي به من الأغذية التي هي من جوهرها باردة رطبة ، كالبقول والفاكهه الباردة الرطبة . وأن يدهن بدهن الورد مبرداً ، وبغيره من الأدهان الباردة الرطبة .وأقوى ما يستعمل في ذهاب العطش ، أن يلاك بزر الخس الأسود وأصل السوس وبزر القثّاء ، كلّ ذلك إذا أمسك في الفم وقتاً طويلاً أذهب العطش .وقد يتخّذ أقراص تمسك في الفم فتمنع من العطش .وصفتها : دواء يمنع من العطش .يؤخذ بزر القثاء المقشر وزن ثمانية دراهم ، وكثيراء وزن أربعة دراهم ، يداف الكثيراء ببياض البيض الطري ، فإذا ذاب سحق بزر القثاء المقشر وألقي عليه ، وتتخذ منه أقراص وتجفف في الظل ، فإذا أحتيج إليه أُخذ منه قرص وأُمسك تحت اللسان ، فكلّما ذاب منه شيء أبتلع ، فإنه يذهب بالعطش إن شاء الله تعالى .وعصارات الفواكه الرطبة والبقول الباردة إذا عصرت واستعملت سكّنت العطش ، والبزر قطونا إذا بلّ بماء الخيار أو ببعض مياه الفواكه حتى يستخرج لعابه وأمسك في الفم لعاباً كثيراً ، ويبلع شيئاً بعد شيء يذهب العطش . وكذلك يفعل حب السفرجل .


    
    الباب الحادي عشر
   
     في التحرّز من جملة الهوام
أوّل ما ينبغي أن يتحرز به من الهوام أن يرشّ أرض الموضع الذي لا يؤمن فيه الهوام بماء قد طبخ فيه بابونج وحنظل وحرمل أو ثوم أو بنجنكشت ، وأن تسدّ مواضع جميع الاجحرة التي فيها ، والمواضع التي لا يؤمن أن يخرج منها الهوام ، بهذه البخورات . صفة ما يتبخر به فيذهب بالهوام
يبخر الموضع بقرن الأيل أو بأظلاف المعزى أو بشعورها ، أو بالحجر الذي يسمى عاعاطس ، أو مقل اليهود ، أو بجوز السرو ، أو بورق الشونيز ، أو شونيز أو بورق العنجنكشت أو بالسكبينج ، أو بالجند بادستر ، أو بالكارباه ، كلّ هذه الاشياء إذا تبخر بها او ببعضها أو بواحد منها أذهبت رائحتها الهوام المؤذية بإذن الله . صفة بخور يذهب بالبعوض والبق والجرجس
يؤخذ من القلقديس وبزر الشونيز البري والكمون ، متساوية الأجزاء ، فيبخر به الموضع مراراً كثيرة . وينبغي أن توقد نار قوية في الموضع الذي يتخوّف فيه من الهوام ، فإن الهوام تهرب من ضوء النار . وينبغي أن يفرش في المواضع التي يتخوّف فيها من هوام الأرض من حشيش الأشراس والفنجكشت ، وبالصعتر البري وبالفوتنج النهري والشيح والقيصوم والجعدة والمشكمطرامشير ، فإن لم يتهيأ من هذه الحشائش ما يفرش به المكان كلّه ، جعل منها حول المرقد والمجلس ، فإنها تمنع الهوام منه ، إن شاء الله تعالى .وإن اتفق أن يكون المنزل في هذا السفر في الصحاري ، فينبغي ان يتوقّى النزول تحت الأشجار والوقود تحتها ، فإن كثيراً من الأشجار البرية تكون فيها الهوام ، فإذا جعل الوقود تحتها نزلت من حرارة بخار النار ، وقد قويت بحرارتها فأفسدت وأذت .فاما الاواني فينبغي أن يستقصى سدُّ رؤوسها ، ولا سيما في المواضع التي يتخوّف فيها من الحيات ، ولتكن أغطية الاواني الصغار - من القوارير والدساتيج وما فيه الأشربة وما شابه ذلك - متخذة من شمع قد خلط فيه برادة العاج وبارزد وكمون كرماني ، فإن هذه الاشياء كلّها لا يكاد يقربها شيء من الهوام .فأما الزنابير والنحل فإنه يتحرز منها بالتمسح بورق الخبازى وبمائه ، وبأستعمال الأدهان في المواضع التي يخاف مضرّتها فيها .


    
    الباب الثاني عشر
   
     في علاج عام من لسع الهوام جميعاً
فإن عرض لأحد أن يناله آفة من بعض الهوام - أيها كان - فأول ما ينبغي أن يبدأ به من العلاج أن يمص الموضع مصّاً شديداً ، وأن يكون الذي يمصّه ليس بصائم ، بل يكون قد تناول طعاماً ، وأن يتمضمض قبل المص بنبيذ مطبوخ ، وأن يمسك في فيه زيتاً في وقت مصه ، فإذا مصه فينبغي أن يأخذ قدح زجاج ويشعل فتيلة بالنار فإذا أستوقدت يلقيها داخل القدح ، ويكب القدح على الموضع ، فإن القدح عند ذلك يقوم مقام المحجمة ، ويجلب السم من داخل الأعضاء إلى خارجها . ثُمّ يشرط الموضع المنتفخ ويمصّ حتى يخرج منه دم صالح ، فإن خروج ذلك الدم يخرج السم أيضاً إن شاء الله تعالى .وينبغي بعد ذلك أن يضمد الموضع بالأدوية الحارّة التي لها جذب قوي ، مثل رماد الكبريت ، ورماد ورق التين ، أو لباب الخبز ، أو بصل مدقوق ، أو كراث البقل ، أو زبل الغنم ، كلّ ذلك يخلط معه ملح مدقوق ويعجن بمري أو بخلّ أو بهما جميعاً ويضمد به الموضع .والزفت الرطب - أيضاً - إذا ضمد به موضع اللسع نفع منفعة بيّنة . وينبغي أن يبلّ الموضع - أيضاً - بخلّ قد طبخ فيه فوتنج جبلي وصعتر ، او بماء البحر ، او بماء مالح ، فإن هذه الاشياء تجذب السم - أيّ سم كان - وتخرجه إن شاء الله تعالى .وينبغي أن يضمد الموضع بفراخ الحمام وفراريج - ذبحت ساعتها - حارة ، وتشد على العضو فإنها تجذب السم وتسكن الوجع .وينبغي أن يضمد الموضع - أيضاً - بالأضمدة المركبة المعمولة بقاقلة الطيب ، وبالأشياء العطّرية القوية الرائحة ، وينبغي أن يسقى الملسوع - أي حيوان كان لسعه من ذوات السم - من جوز السرو أو حمر - وهو قفر اليهود - من كلّ واحد وزن درهم بشراب ، أو من ماء الحشيشة التي تسمى بالبورس - وهي غبيراء ذكر - يعصر ويسقى من مائها قدر أُقيتين ، ودم السلحفاة البحرية من الأدوية القوّية في دفع السموم وتسكين الوجع ، كذلك الجندبادستر ، وأصل القثاء ، وماء الكراث ، والحشيشة المعروفة بخصى الثعلب ، والفنجنكشت ، والزراوند ، وحبّ الغار والسراطين النهرية مشوية أو مطبوخة . هذه الادوية كلّها تعمل في دفع السم وتسكين الوجع عملاً صالحاً .ومن الأدوية المركبة الترياق الأعظم ، إذا شرب نفع من لسع جميع الهوام ، ولكن يحتاج أن يبادر به قبل وصول السم إلى الأعضاء ، على أن لا تقتل آفة السم وتدفعها .وقد ينفع من لسع الهوام استعمال الأشياء التي توّلد العرق وتخرج الفضول من البدن ، ويستعمل أيضاً هذا الدواء فإنه كثير المنفعة في لسع الحيّات والعقارب وجميع الهوام .أخلاطه : يؤخذ من السكبينج وأصل السوس الأسما نجوني الأزرق والزنجبيل ، من كلّ واحد وزن أربعة دراهم ، ومن الزراوند وزن خمسة دراهم ، ومن السذاب والغاريقون من كلّ واحد ثلاثة دراهم ، ومن دقيق الكرسنة وزن درهمين ، يدق ذلك أجمع وينخل ويتخذّ منه أقراص ، وزن كلّ قرص أربعة دوانيق ، ويشرب في وقت الحاجة بشراب ، أو ببعض الأشربة المتخذة من الفواكه ، أو بماء حار نافع إن شاء الله تعالى .وفي نسخة أخرى : وقد ينفع من لسع الهوام فصد العرق ، لا سيما إذا كان الملسوع شاباً ممتلىء البدن .


    
    الباب الثالث عشر
   
     عمّاذا يتولد العرق المديني ؟
 وبماذا يتحرّز من تولّده ؟
من أجل أن العرق المديني يتولد كثيراً في ذلك الصقع ، حتى صار يعرف بإسمه - أعني بالمدينة - رأيت أن أصف التدبيرالذي يتحرّز به منه .فأقول : إن تولد هذا العرق في اللحم كتولد الحيّات وحب القرع وأصناف الدود في البطن ، وكتولد سائر الأشياء التي تدب على الارض منها .والعلّة التي تشمل هذه الأشياء في تولّدها العفونة المعتدلة ، وكما أن كلّ ما يعفن من جميع الأجسام يولد حيواناً ما ، كذلك العفن في اللحم يكون منه تولّد هذا العرق وكلّ تعفن فإنما يكون بإجتماع حرارة ورطوبة بأقساط معلومة .وتلك الأقساط ليس يدركها البشر ، وليس يعلم مقاديرها إلا الباري - سبحانه وجلّ ثناؤه - على إنها ليست محصورة حصراً لا يلزم فيها زيادة ولا نقصان ، لكنّها مختلفة وأختلافها على قدر إختلاف الحيوان المتولد منها ، فإن الإقساط من الحرارة والرطوبة التي تتولّد عنها الحيّات في البطن ، خلاف الإقساط التي تتولد عنها حبّات القرع ، وإن الإقساط التي يتولد عنها القمل والبراغيث والبق والجرجس ، وكذلك الأقساط التي يتولد عنها من الأرض الضب واليربوع والجرذان ، وخلاف الأقساط التي تتولّد عنها الحيّات والعقارب وبنات وردان .وعلى هذا القياس تختلف هذه الحيوانات في البلدان على قدر اختلاف ترب البلدان ، فإن كل بلد قد تخصه تربة يتولد فيها من هذه الحيوانات خلاف الحيوانات التي تتولد في التربة الأخرى ، فالأرض الجصّية يتولد فيها من الحيوانات خلاف ما يتولد في الأرض الردماية ، والأرض الحمراء التربة يتولد فيها حيوان غير الحيوانات التي تتولد في الأرض السوداء ، إذا كان التعفن في كل واحد من الترب يكون في مقادير مختلفة ، مخالفة للمقادير التي تكون في التربة التي يكون منها الحيوان من غير تلك التربة .فلهذه العلّة صار يتولد في كلّ بلد جنس من الحيوان مخالف للجنس الذي يتولد في البلد الاخر ، حتّى صار بعض البلدان لا يتولد فيها العقرب البتة ، وبعضها لا يتولد فيها البراغيث وبعضها لا تتولد فيه الذباب وبعضها لا تتولد فيه البق .ومن هذا الجهه صار العرق المديني يتولد بالمدينة وما يليها في أكثر الامر دون سائر المواضع . والسبب في ذلك أن هواء ذلك الصقع ، مع الأغذية التي توجد فيه كثيراً فيغتذى بها الناس ، كالتمور تولد ذلك العرق في اللحم ، فيصير حيواناً كسائر الحيوان الذي يتولد في البطن والأمعاء .والتحرز من تولده يكون بترك أكل التمور البتة ، والتوقي من استعمال الأغذية التي يسرع إليها الفساد والإستحالة ، كالألبان وما يعمل منها الجبن والمصل وما شابه ذلك ، وبإدمان دخول الحمام ، واستعمال صبّ الماء الحار على البدن إذا كان ذلك البلد لاحمامات فيه ، وشرب السكنجبين كثيراً قبل الطعام ، وأخذ الأطريفل الأصفر في أيام معلومة ، والهليلج المربى ، والأملج المربى ، والشقاقل المربي ، والحبوب التي تنقي المعدة والأمعاء مثل الحب المعروف بالميشيار ، وحبّ الذهب ، وحبّ المقل ، وسفوف الإهليلج ، والرازيانج ، والسكر ، وما شابه ذلك . واستعمال الكبر في الطبيخ ، واتخاذ البوارد - أعني من قضبانه - من أنفع الاشياء في التحرزمن هذه العلة ، وكذلك الشبت ، والرازيانج ، والطرشقوق - وهو الهندباء البري - والفوتنج النهري ، والفوتنج الجبلي ، والسذاب ، والنعنع ، وجميع البقول التي معها تفتيح لمنافذ البدن ، وإنضاج الأخلاط وتنفيذها وتعديلها ، لئلا تلجج في عضو من أعضاء البدن فيتعفّن فيه .فبهذا التدبير - وما شابهه - يكون التحرزّ من العرق المديني .


    
    الباب الرابع عشر
   
     في وصف العلاج من العرق المديني إذا تولد في البدن
ولأن العلم بما ينتفع به - وإن لم تدع إليه حاجة شديدة - حسن محمود ، رأيت أن أصف العلاج من العرق المديني ، وإن كان بقراط وجالينوس لم يذكراه .وأنا أقول فيه ما قاله سورانورس و لاوبندس وهما إمامان من أئمة الاطباء ، فأما سورانورس فإنه لم ير هذا العرق حيواناً وإنه يتحرك ، بل رأى أنه يتوهم أنه يتحرك وهو بالحقيقة غير متحرك . فأما لاوبندس وغيره ممّن أتى بعده ، فإنهم رأوا أنه حيوان يتولد في لحم العضل ، فأكثر تولّده يكون في السواعد والأعضاد والسوق والأفخاذ ، فأما في الصبيان فإنه يتولد مع ذلك أيضاً منهم في الظهر والصدر تحت الجلد .وقد اتفق كلّهم في علاجه علىأنه ينبغي أن ينطل العضو الذي ظهر فيه بالماء الحار نطلاً دائماً حتى يخرج طرفه ، فإذا خرج سل سّلاً رفيقاً ، فإن لم يجب إلى الخروج شدّ في طرفه رصاصة بخيط ، وترك لتجذبه الرصاصة بثقلها فتحطه إلى أسفل فتسله شيئاً فشيئاً .ويستعمل مع ذلك - أيضاً - إقعاد العليل في الماء الحار ، ويضمد الموضع بالأضمدة المحللة ، كالضماد ، المتخذ من دقيق الشعير ، ودقيق الحنطة ، والحلبة ، والتين والبابونج ، وما أشبه ذلك . وتلزق عليه لزوقات محللة كاللزوق المنسوب إلى الغار والطرفاء ، وغير ذلك ممّا شابهه ، فإن أنقطع العرق وتفتح موضعه ، شق عنه وعولج كما تعالج سائر الجراحات .فقد أتيت على ما يحتاج إلى وصفه من علاج العرق المديني ، وسلكت في ذلك المسلك الذي سلكته في سائر هذا الكتاب ، فإني قد وصفت فيه أشياء كثيرة ، وأنا أرى أن الله - جلّ وعزّ - بمنّه وطوله وسعة رحمته ، سيغنيك بالعافية ، فلا تحتاج إلى إستعمال شيء منها ، على أني مع ذلك قد رجعت إلى أن مثلك لا يخرج إلى مثل هذا السفر ، بل ولا أقرب منه من المواضع بعد أن يقع عليه اسم سفر ، إلا في جمع وعدد كثير من الناس ، وحيث كان الجمع والعدد الكثير ، فإنهم لا يخلون من بعض الأسباب التي ذكرنا ، فالأولى بمثلك معرفة هذه العلاجات ، والاستظهار بهذه الأدوية والأشربة .والله أسأل أن يتفضل عليك وعلينا فيك وعلى جميع من معك بالسعادة الكاملة ، التي هي سلامة النفس وصحة البدن ، إنه على ما يشاء قدير .

